
اعـتــــاد العـــراقـيـــون مـنـــذ بـــدء تـبـــادل
الـرسـائل البـريـديـة كتـابـة اسم المـرسل
الـيه على غلاف الـرسالـة وكتابـة كلمة
)بـدوح( مع تقديم الشـكر لموزع الـبريد
بعبـارة )نـشكـر مــوزع البـريـد( لـضمـان

وصول الرسالة إلى )المتلقي(.
و)بـــــدوح( هـــــذا في عــــــرفهــم هــــــو الملـك الحـــــارس
للرسائل، والمحافظ على وصولها إلى اصحابها،
و)بــدوح( كـــذلك لا حــرفـنـــة كلهــا اسـتخــدامــات
مـتعـــددة في )صنــاعـــة( اختــام حــافـظــة للـصحــة

وادعية للرجل المربوط.
وقد خـصصت الانسكـلوبيديـا البريطـانية فصلاً
خــاصــاً بـ )بـــدوح( بحـث فـيه المعـنـيـــون به تـــاريخ
)بـدوح( وتــأثيـراته الـسحـريــة والاعتقـاديـة علـى

الناس.
وقــــــــــــد يـــكــــــــــــون
الاهــتــمــــــام قــــــد
ضــعــف بــهــــــــــــــذا
الــــــكــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــن
ــــــــوري الـفــــــــولــكـل
الافتـراضي لكن
تأثـيراته لا تزال
مــوجــودة بــشكل
أخــــــــــــف واقــــــــــــل
اهتمـاماً ولكـنها
- مــــــع ذلـــــــــــك -
تشكل جانباً من
المــعـــــــتــقـــــــــــــــــــدات
الـــشعـبـيـــة الـتـي
تمـيل اليـوم إلـى
الانـــقـــــــــــــــــــــــــراض
وتـــــــظـل تحـــــمـل
ـــــــــــــــاريــخــهــــــــــــــــــا ت
ــــــــوري الـفــــــــولــكـل

القديم.
مـــــــا اردت قــــــــوله
خــــلاصـــــــــــتــــه ان
الــكــــثــــيـــــــــــر مــــن
المــــصــــطـلـحــــــــات
ــــــــــــــدلالات في وال
الـــلـــغــــــــــــــــــــــــة وفي
التفـكيــر تحتـاج
دومـــاً إلـــى شـــرح

وتحليـل وايضــاح وان فهم المـصطـلح يجعل المـرء
قــريبــاً من فهـم تطــور الفكـر الـشعـبي وتــاريخيـة

وجذور كل كلمة ومصطلح.
ان اســـتــــــــذكــــــــاراً ســــــــريـعــــــــاً لاســـمــــــــاء واحــــــــداث
ومـصطلحـات تجعل المـرء يفـكر في اصـولهـا ومن

ذلك كلمات:
خيـكمه - تـسـميــة محلات العـكبـة والـشــاميـة في
مــــــدن العــــــراق الفـــــراتــيـــــة - اصـــــول الـــنخـــــوات
العـشــائــريـــة واسبــابهــا - تـطــور تـسـميــات المــدن
والاحيــاء - تـسـميــات أقـســام الـنقــود وغيــر ذلك

كثير.
ان الـعمل علــى انشـاء مـوسـوعـة التــراث الشـعبي
العـراقـي يجعل امــر اثبــات جمـيع المـصـطلحـات
الخــاصــة بـــالفكــر الــشعـبي مـســألــة لا بــد مـنهــا
للإطـاحــة بكل جــوانب المـواد الـشعـبيـة تــاريخيـاً
واعـتقــاديـــاً ومعـمــاريــاً واقـتـصــاديــاً وفـنـيــاً، ومــا
يجـري علـى )بدوح( مـن عرض تـاريخـي وتحليل
يجـري على مصـطلحات اخـرى مثل التي اشـرنا
إلـيهــا وآلاف غـيــرهـــا، والمهـم ان نـبــدأ بــالخـطــوة

الأولى، وسلاماً لـ )بدوح(.
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سلاماً لـ )بدّوح(
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من المحرر

خيكمه -
تسمية محلات

العكبة
والشامية في

مدن العراق
الفراتية -

اصول
النخوات

العشائرية
واسبابها -

تطور تسميات
المدن والاحياء

- تسميات
أقسام النقود

وغير ذلك كثير.

ـذكــــــــــــريـــــــــــــات

بــيــنــي وبــين المـلّـــــــة والــنـــــــومــي الحـلـــــــو..!
ــــــــــــى الاسـفـل مــــــــــــرورا ــــــــــــى ال مـــــن الاعـل
بـالاساورالـذهبـية اللامعـة والاصابع ذات
الحــنــــــاء العـــطـــــرة. انــتهــيــت مــن العــمل
وطـلـــبـــت مـــنـــي ان اشـــــطـف الــــــــــذراعـــين
والسـاقين بماء فـاتر وقمـت بالعـمل هذا.
بعـــد ذلـك صعــــدت الملـــة ســـريـــر نــــومهـــا
المعــطـــــر وطلـبــت ان ابعـــــد القـــشــــور عـن
غرفتها وتناول وجبة عشائي مع الفاكهة
الـتــي لا نحــصـل علــيهــــا الا مـن ســــرقــــة
الـبسـاتين الـتي ان علـمت الملـة بـاخبـارهـا
نـواجه عقـوبة لا تـنسـى ابدا. اكـلت قليلا
وبخـجل ثم مددت فـراشي على الـسجادة
قـــريـبـــا مـن ســـريـــر نـــومهـــا الملـــة وحــسـب
التــوجيهــات المعـروفــة. تمتــد الملـة بــشكل
روحـاني فوق سـريرهـا وتروح تـردد كلمات
لا افهـم مـنهـــا شـيـئـــا واخـــذت تــتقلـب في
نـومها بين الحين والاخـر تاركة مـوسيقى
الاســاور والحجــول تعـــزف في ذلك اللـيل
البارد. كم كانت جميلة تلك الليلة وعند
الصـباح ودعـت الملة وأسـرعت صـوب دارنا
الـتـي لا تــبعـــــد الا قلــيلا وانـتـقلــت بعــــد
ذلـك الـــــى فـــصــيـل العـــمل الـــــزراعـــي مع
الاهل في حقــولنـا الـواسعـة علـى شــاطئ

دجلة.
عنـد الغـروب وقبل بـدايـة الـدرس حـدثت
اصدقائي عن تلك الليـلة وما جرى فيها
مـن امــور جــديــدة. جــرت هـــذه الحكــايــة
قبـل قرن تقـريبـا اتذكـرها وكـانها حـدثت

البارحة تماما.

ـ ـ ـ غـــرفـــة الـنـــوم وتــطلـب مـن ان اخـــرج لهـــا
سـتــة لـيـمــونــات حلــوة مـن سلــة الفــواكه
تحت سـريـر نـومهـا وتـطلب مـني غـسلهـا
تحـت الحـب وفي )نــــاكــــوط( المــــاء الــنقـي
تحـت ذلك الحب وخـرجت في ذلـك الليل
الـشبـاطـي البـارد حـامـلا صحن اللـيمـون
الـى بـاحـة الـدار حـيث حب المـاء منصـوبـا
تحــت شجــــرة الـتــــوت الــــوارفــــة. غــــسلـت
اللـيمــونــات بـســرعــة وعــدت الــى الغــرفــة
منـتظــرا الخطــوة الثــانيـة في عـملي ومـا
الـذي تـريـده الملـة مني. امـرتـني بتقـطيع
الليمـونات انصافا متساوية وكنت اتصور
ان تـطلب مني ان اعصـر لها كـاس عصير
مـن تلـك اللـيـمــونــات الــشهـيـــات ولكـنهــا
وبـصـــورة غـــريـبـــة تــطلـب مـنـي ان امـــسح
ســــاقــيهــــا وذراعــيهــــا حــــد الـكــتف بــتلـك
الانصـاف التـي تحي مـاءا حلـوا تـشـتهيه
الـنفــس. وبـــدات العــمل الغــريـب بعــد ان
مــــدت الملــــة ســــاقــيهــــا الجـمــيلـتــين علــــى
شــــرشف وردي اللـــون ورفعـت ثـــوبهـــاالـــى
الـركبتين رحت امـارس تلك العملـية بكل
طــــاعــــة وهــــدوء. لاحــظــت الملــــة احـمــــرار
وجهـي وراحت تـبتــسم قــائلــة بلهجــة )لا
تـستحي يمـة انتـه مثل ابنـي( كان عـمري
حـينـذاك لا يتجـاوز الـثمـانيـة اعـوام ولم

يكن لدينا معرفة النساء ذلك الحين.
اتممـت العـمل بــشكل ارضـاهـا تمـامــا ثم
انـتقـلت الــى الــذراعـين حيـث رفعـت الملــة
كـميهـا الــى الكـتف ورحت امـسح كل ذراع

الورعة ليلة بكاملها.
كــان عــدد الـتلامـيــذ لا يـتجـــاوز العــشــرة

واكبرنا سنا هو لم يتجاوز العاشرة.
شــاءت الـصــدفــة ان يكــون ذاك اليــوم هــو
يــومـي للــوقـــوف علــى خــدمـــة الملــة تـلك
اللـيلــة. خــرج الجـمـيع مــودعـين ملاتهـم
بعد ان ادوا طقوس الاحترام وهي تقبيل
كـفهـــا ذات الخـــواتم والاســـاور الـــذهـبـيـــة
والـتـي يغـطـيهـــا الحـنـــاء مـن كل جـــانـب.
تلك هي عـادة عودتـنا علـيها تـلك المربـية
وهــي عـــــادة تـــبهـج الملـــــة كــثــيـــــرا في ذلـك
الحين.اما حمدة فقد ودعت هي الاخرى
عـمـتهـــا واتحهـت صـــوب دارهـــا الملاصقـــة
لـدار الملـة وتـربـط بيـنهمـا )رازونـة( تـطل
على غرفتها مباشرة للحالات الطارئة. 

تـدخل الملـة غـرفـة ثـانيـة لتـغييـر مـلابس
النهار بعد توجيهي بمد فراشها الشتوي
ووضع الـــنفـــط في المـــــدفــــــاة والفـــــانـــــوس
ــــــــــــــــــــــــة ووضـــع كـــل واحــــــــــــــــــــــــدة في والـــلال
مكــانهـا.تــدخل الملــة علـي بكـامـل زينـتهـا
ومجوهـراتها وعـطرهـا الذي ملا الغـرفة
جـوا يفــرح النفـس كـثيــرا لامثــالنــا نحن
ابناء المزارعـين الذين اعتدنـا على رائحة
الابقـــــــار والــــــــزرع ومخـلفـــــــات الـــــــدجـــــــاج
العفـنـــة. وقـــد ملات كـتلـي مـــاء ووضعـته
فـوق المـدفـاة حـرصـا علـى رائحـة الغـرفـة
وطـــرد رائحـــة الـنفـط الـتـــى تـنـبعـث مـن
فتحة المدفـاة الواسعة فالملـة تخشى على
صحـتهــا كـثيــرا. تــدخل الملــة ثـــانيــة الــى
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 تمــتهــن الملــــة عــمل الخـيــــاطــــة واقــــامــــة
منــاقـب العــزاء وكتــابــة الادعيــة لـلنـســاء
والاطفـال وحتــى الكبـار من الـرجـال مع
تعليم ابنـاء القريـة قراءة القـران الكريم

والكتابة.
تدخل الملة غـرفتها بكل هيبتها وجمالها
تــاركـــة تفــرغ مــا بــالــسـيــارة مـن حـمــولــة
ووضـعهـــا في مـــواقـعهـــا بــشـكل مـنـتــظـم.
تدخل الملة غرفتها لتاخذ قيلولة شتوية
بعـــد تـلك الجـــولـــة المـــرهقـــة بـين اســـواق
الكرادة والكاظمية حيث اعتادت الذهاب
الـيهــــا نهـــايــــة كل اسـبـــوع. تـنهـي حـمـــدة
عـمـلهــــا وتــطلـب مـنــــا الانـتــظــــار الــــى ان
تخـرج لنـا مللتنـا ونبـدا بالـدرس اليـومي
المــرعـب. نجلــس نحـن التـلاميــذ بـصـمت
مـطـبق بـــانـتـظـــار بـــدايـــة الـــدرس ونحـن
نعيـش لحـظــات رعب مـخيفـة خـوفــا من
خيـزرانة تلك المـراة القاسيـة جدا فهي لا
تـتــــردد ابـــــدا في جلـــــد أي مخـــــالف ولاي
ســبــب كــــــان والـعقــــــاب عــــــادة مــــــا يـكــــــون
بــاسلــوب الـفلقــة او الـضــرب علــى الاذرع
والارجل بعـــد ربـط المخــــالف علـــى جـــذع
شجــــرة الـتــــوت الـتـي تـتــــوســـط دار الملــــة
ليـواجه لـسعــات الخيـزرانـة علـى الـظهـر
والـســاقـين او عقـــاب الفلقــة علــى بـــاطن
القـــدمـين.تـــاتــي العقـــوبـــة نـتـيجـــة عـــدم
حفـظ الــواجـب او مخــالفــة خــارج قــاعــة
الــــدرس كـــســــرقــــة بـــسـتــــان او مــــزرعــــة او
الـسبـاحــة في السـواقي والانهـر القـذرة او

الاعتداء على الاخرين. 
تخـرج عـلينـا الملـة بعـد استـراحـة قـصيـرة
وتغـيـيـــــر ملابـــس الـــســــوق الـــــى ملابـــس
الــــــــدرس الجـــمـــيـلــــــــة مـع الــكـــثـــيــــــــر مـــن
المجــوهـــرات التـي للـملــة ارتــدائهـــا اثنــاء
الــــــــدرس وهـــي عـــبــــــــارة اســــــــاور وخــــــــواتم
وحجــول ذهـب غــالـيـــة فهـي امــراة ثــريــة
جـــدا وتحـب الحـيـــاة كـثـيـــرا فهـي تـــدخـن
وتــضع الحـنــــاء علــــى كفــيهــــا وقــــدمــيهــــا

باستمرار. 
يـبــدا الـــدرس بعـــد محــاسـبــة المخـــالفـين
ومعـاقبـة الـذي يـسـتحق العقـاب وحـسب
قنــاعتهـا.يـسـتمـر الــدرس اكثــر من ثلاث
ســاعــات رهـيـبــة تـتخـللهــا فـتــرة قـصـيــرة
للاسـتـــراحـــة ثـم يـنـصـــرف الـتلامـيـــذ الا
واحــدا يـبقــى معهــا طــوال اللـيل ســاهــرا
على خدمتها ويلبي لها ما تريد من ماء
او فــاكهــة اوا شعـال فـانـوس او مـدفـاة في
اللـــيل الــبـــــارد.يـكـــــون اخــتــيـــــار الـــصــبــي
للــمــبــيــت لـــيلا مـع الملـــــة ضــمــن جـــــدول
مـكتــوب بخـط الملــة نفـسهــا ومـعلق علــى
حـــائــط الغـــرفـــة وكل ولـــد يعـــرف يـــومه.
يـبقى هـذا التلمـيذ مـع الملة طـوال الليل
وفي غـرفـة نـومهـا وهـورهن اشـارتهـا يقـدم
لها ما تريـد من ماء دافىء وعمل الشاي
او تقـديم فـاكهـة او كـرزات او غـسل بقـايـا
صحون لم تـغسلها خـادمتها حـمدة. كان
هـــذا الـــواجـب مـن الامـــور الـطـيـبـــة عـنـــد
اهالـي التلاميـذ ويعتبـرونه عملا مبـاركا
كيف لا وهـو المبيـت مع هذه المـراة التقـية

عمران السعيدي

 توقفت سيارة التاكسي
الخاص بالملة فاطمة عند

بابها المواجهة لسكة
قطار البصرة وخطوط

نقل النفط القادمة من
مصفى الدورة والتي بدا

العمل فيها خلال
خمسينيات القرن

الماضي. اسرعت لها
خادمتها )حمدة بنت

صخيل( بعد ان تركتنا نحن
تلاميذ الملة في غرفة

تعلم القران الكريم انذاك
وعادة ما يبدا الدرس عصر

كل يوم.
تترجل الملة بهيبتها من
السيارة بعد ان فتحت لها

حمدة باب السيارة الخلفي
وراحت تنقل ما جاءت به

من حاجيات جديدة من
اسواق بغداد وهي عادة

ما تكون بين قطع قماش
تخص عملها وعدة طبخ

ومؤونة طعام من
بهرات وحلويات وعطور

وبخور وغير ذلك من امور
تهم الملة بالذات. 

محمد علي محيي الدين
أخـــــــتــلــف الـــــــبـــــــــــــــــــاحـــــــثـــــــــــــــــــون في أوزان
الــدارمـي،وذهبــوا مــذاهـب شتــى في ذلك،
وأسـبـــاب هـــذا الاخــتلاف تــــرجع الـــى أن
اللغة العـامية تـبعاً لاختلاف نـطقها بين
شخـص وآخــر ومـنــطقــة وأخـــرى جعلـت
البـاحـثين يخـتلفــون في وزنه وذلك لعـدم
وجــود قــاعــدة ثــابـتــة في تحــريك أواخــر
الـكلمـات في اللغـة العـاميـة،أو التـسـرع في
تحـــديـــد الـــوزن دون الـــرجـــوع لـلقـــواعـــد
الـصحيحــة في استخــراج الأوزان، و إليك

ما قاله أولئك الباحثون:- 
1-يقــول الأستــاذ عبـد الـرزاق الحـسـني:-

إن بحره )الخفيف( ووزنه :
ـــن فـــــــــــاعـلاتـــن مــــــــســـتـفـعـلـــن فـــــــــــاعـلاتـ

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتــن

البحر البسيط   
2-ويـرى الأستـاذ محمـد القبـانجي)2( :-

أن بحره )البسيط( ووزنه :  
مــســتفـعلـن فـــاعلـن مــســتفـعلـن فـــاعلـن
مــسـتـفعلـن فــاعلـن مــسـتـفعلـن فــاعلـن  

3-فـيـمــا يــؤكــد الـبــاحــث المعــروف عـبــد
الأمـيــر جعفــر:- أنه مـن مجــزوء الــرجــز

ووزنه:
      مــــــــــــــــــــــــســــــــــــتـــفـــعـــلــــــــــــن فـــعـــلان    

مستفعـــلاتن
      مــــــــــــــــــــــــســــــــــــتـــفـــعـــلــــــــــــن فـــعـــلان    

مستفعـــلاتن
4-ويعــتقــــد الــبــــاحــث المــــوســيقــي عــبــــد
الــــــــوهــــــــاب بـلال انـه يــنــــظــم عـلــــــــى وزن

البسيط،ووزنه:
مــســتفـعلـن فـــاعلـن مــســتفـعلـن فـــاعلـن

مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن
5-واكتفي أستـاذنا الـشيخ علي الخـاقاني
بالإشـارة دون التخصيـص فقال)إن بحره
مستقل بذاته يشتمل على بيتين موحدة

القافية(
والـــــذي ظهـــــر لــي بعـــــد دراســتـه أنه مــن

مجزوء الرجز ووزنه :
مــــــســـتـفـعـلـــن فـعـلات      مــــــســـتـفـعـلات

مستفعلن فعلات      مستفعلات
وكمـا اختلفـوا في أوزانه، فقد اخـتلفوا في
أسـماءه،وأطلقت علـى هذا الفن الـشعري
الخالـد تسمـيات عـده اختلفت بـاختلاف
المنـاطق والمـدن، وبـرغم هـذه الاختلافـات،
فــان الــدراســات المـنهجـيــة  أطلقـت علـيه
الاســم الـــشـــــائع )الــــدارمــي( وفي تـعلــيل
ـــالـــدارمـي وردت آراء عـــديـــدة تــسـمـيــته ب
اعتمـدت علـى الحـدس والـتخمـين وفيمـا

يلي أهم هذه الآراء :-
دار.. مية

أ(يقــول الـبعـض ان تــسـمـيـته بــالــدارمـي
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تـــــســمــيـــــــات )الـــــــدارمـــي( في كل ارض

آراء الحـنفـي - الكــرملي - الخـاقــاني - جبريـل الحمـد وغـيرهم
نوع مـن الموسـيقى وقـال لنـا زكريـا يوسف
)) ان المصـريين يسـمونهـا -الطقـطوقه –
وهي الاهــزوجه وجـمعهــا أهــازيج وكــانــوا
يقـصدون بهـا الأغنيـة التي لا يعنـى تمام
الـعنــايــة بـتلـحيـنهــا تلحـينــا فـنيــا دقـيقــا
حتـى كانوا يقولون ان فلانا لا يحسن الا
الأهــازيج . وهـي بهــذا المعـنــى تـطــابق –
الطـقطــوقه- تمـامـا فــان تلحـينهــا يكـون
دائمـا سهـلا لا يصـعب علـى العـامــة وهي
نــــوع مــن الـــــزجل وكــــانــت في الأصل مــن
أعــانـي النـســاء خــاصــة ولكـنهــا أصبـحت
تـنــشــــد للـــرجــــال ( ويقـــول المحـققـــان))
وعنـدنــا ان ألبـسـته محــرفه عـن اللفـظـة
العــربيــة )ألبـسـطي( وقــد ذكــرنــا ذلك في
تعليقنـا على مـادة )ألبـسطـي ( ((. ولدى
مراجعة مـا كتبه المحققان قـالا ))هو نوع
مـن تــألـيف الألحــان المفــرحــة أشــار ألـيه
الكنـدي في رسـالتـة المـوسـيقيـة المـسمـاة –
رسـالة في خـبر صـناعـة التـأليف  –يـقول
أن التـأليف امـا أن يكـون من النـوع الـذي
يـسمــى )ألبـسـطي( وأمـا مـن النـوع الـذي
يـسمــى )المعتـدل( أمــا )القبـطي( فـالنـوع
المحـــــزن وأمـــــا )ألــبــــســطــي( فـــــالمحـــــرك
المـطــرب((. وعـلق المحققــان ))وعنــدنــا أن
البــستــة تحــريـف ألبـســطي فـهي بمـعنــاه

خفة وطرباً()12(    
أقـــــــول وفي الـفـــــــرات الأوســـط تـــــســمـــــــى
)الـبــسـتـــة( )ألكـفله ( وهـي مــأخــوذة مـن
)قفل( والمقـصود  بهـا ختـام الأغنـية عـند
تأديتهـا من قبل المطـرب حيث ينـشد أولاً
أبيــات من الـشعــر الفـصيـح، ثم مجــاراته
ـــأتـي بـبـيـت مـن الأبــــوذيه المـــولـــدة ،ثـم ت
ألــبـــســته او ألــكفـله الــتــي تـكــــون مـــسـك

الختام. 
13-العگيلية:

وقـد ذكــر الأستـاذ نـسـيب الاخـتيــار ، عنـد
دراسـتــة للأغـنـيــة الـبــدويــة، أنهــا أغـنـيــة
فـردية وأسمـاها )العكـيلية(وهي تـتشابهه
مـن حـيـث وزنهــا وطــريقـتهــا بــالــدارمـي

وهذا نموذج منها:
كومي شوفي حليلچ       واجف ولا نفعنـا

والدكـاسه يثورن       والصبايا طعمنـا
وفي النهـايـة  نخلص إلـى القـول ان تعـدد
هذه التسميات وكـثرتها دليل واضح على
مــدى الـتفــاعل مع هــذا اللــون من الأدب
والإعجــاب به فنــاً رفيعـاً ســاميـاً تهفـو له
الــنفــــوس وتــتـــــداوله الألـــســن ويـلهـج به
الـنــــاس للــتعـبـيـــر عـن شـتــــى العــــواطف
وبمخــتلف الـصــور الــزاهـيــة المعـبــرة عـن
أجمل الأحـاسيـس الإنـسـانيـة وأمـام هـذه
الكثـرة الكـاثـرة مـن الأسمـاء أرى ان أكثـر
المـنــاطـق أطلقـت علـيه أسـمــاء مخــتلفــة
ـــالـنــســـاء لـــذلـك أرى ان تقــــرنه دائـمـــا ب

أكثرها ملائمة له هو )غزل البنات(.
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مخـتـلف القـضــايــا ووصف الأحــاسـيــس
والمــشــاعــر الإنــســانـيــة الأخــرى وانّ كــان
الحب والغــزل سمـة بــارزة فيه فـنصـوصه
المـــوجـــودة لـــديـنـــا تحـتـــوي علـــى الحـكـم
والأمــثـــــال والـــــرثـــــاء و شـكـــــوى الـــــزمــن

والحروب والثورات وغيرها 
11-أغاني بنات الريف:

وسماه الأستاذ جبريل حمد )أغاني بنات
الريف( وبنـات الريف لقب أطـلقه الناس
علـــى الغجــريــات اللــواتـي قــدمـن بعـض
الأغــــــانــي مــن دار الأذاعــــــة الـعــــــراقــيــــــة
ومحـطـات الـتلفـزيـون فـان كــان المقـصـود
ذلك فـالأستـاذ على خـطأ لأن الغجـريات
يــرددن نـصــا مــأثــورا لـيــس لهـن فـيه الا
الغـنــاء وان أراد الـبـنـــات اللــواتـي يــسكـن
القــرى والأريــاف فــالـتــسـمـيـــة لهـــا وجه

مقبول.
12-الموشح:

الموشح اللبناني!
ووجـدت في الشعر الـشعبي اللبنـاني نوعاً
من الـشعــر يــسمــى )المــوشح ( يـشـبه إلــى
حــد بعيـد الــدارمي وبـالــرغم مـن اشتهـار
القـطــر اللـبنــاني بـ)الــزجل ( كــأسم عــام
للشعر الـشعبي،وأرى أن انتقال هذا الفن
إلـى لـبنـان جــاء عن طــريق زوار العـتبـات
ـــوم ألـــديـنـيـــة مـن ألمقـــدســـة وطلاب الـعل
اللـبنــانـيين الــذين يـشــدون الــرحــال إلــى
مــديـنــة الـنجف الأشــرف لـتلقـي العلــوم
الـدينيـة والدراسـة علـى علمـائهـا الأعلام
.وذلـك لــتــــشــــــابه تــــســمــيــته في لــبــنـــــان
والـنجف وهـنــاك سـبـب آخــر هــو ان أكـثــر
الأسـر العلـميــة النـجفيـة قـد نــزحت إلـى
العراق من جبل عامل في لـبنان الجنوبي
واسـتقــرت في الــنجف وأصــبح لهــا كـيــان
ــــزال الارتــبــــاطــــات علــمــي مـــشهــــور ولا ت
الأسـريـة بين الأسـر ذات الأصل اللـبنـاني

في النجف وأقاربهم في لبنان .
وأدناه نموذج من الموشح اللبناني :-

مـا نـنسـاكي ضيـعتنـا                مـا بـدري
ليــش

فـيكـي زادت هـمـتـنــا                 وراق الـنــا
العيـش

13-البستة
وأطلـق علــيه الـعلامـــة انــسـتـــاس مـــاري
الكــرملـي معجـمه )المـســاعــد( )ألبـسـته (
وقــال مــا نـصه ) مـن أغــانـي عــوام بغــداد
والعــراق كـله والـكلـمــة مــن الفــارسـيــة )
)بسته (( بالباء المثلثة أو )) بسته (( نوع
مــن الـلحــن عــنــــــد الفـــــرس ولــنـــــوع مــن
الأغـانـي مبـني علـى أربعــة أبيــات ومعنـى
الكلمـة مقيـدة لتقـيدهـا بضـوابط( )11(
وقــــد قــــال المحـققـــــان في الهــــامـــش ) في
المـعـجــم الــــــــذهــبــي ص214 ))بـــــســتـه ((
مربوط مقيد  …شعر ذو أربعة مصاريع
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مــانع لـتــسـمـيـته بــذلـك  ويجــوز أن هــذه
التـسـميـة أطلقـت عليه لـسهـولـة ألفـاظه
وسلاسـة نظمه ولتمـيزه عن فنـون الشعر
الأخــــرى الأ ان ذلـك لا يــنفــي خــطــــأهــــا

وعدم إمكانية إطلاقها 

غزل البنات
5- غزل البنات:

وفي كــربلاء يــسمــى )غــزل الـبنــات( وهــذه
التـسميـة جاءت لأن أكـثر نمـاذجه قالـتها
الـنـســاء لـبـيــان مـشــاعــرهـن المخـتلفــة في
الحـب والعتـاب والـشكـوى وشتــى المشـاعـر

والأحاسيس الإنسانية . 
6-شعر البنات:

وفي الكــوفــة أطـلق علـيه )شعــر الـبـنــات (
ويمـكن عــزو ذلك للـسـبب ذاته،الــذي دفع

الكربلائيين لتسميته غزل البنات .
7-نظم البنات:

وفي مدينـة العمارة يـسمى )نظـم البنات(
وهـذه التـسميـة لا تخـتلف عن سـابقـاتهـا
في نــسـبـته إلــى الـنــســـاء اللــواتـي أجــدن

نظمه وترديده .  
وفي أريـاف بـابل يـسمـى )نـظم الـبنـات( أو
الـدارمي . وهذه الأسماء من أكـثرها قرباً
والتـصــاقــا به ودلالــة علـيه، ذلك أن هــذا
النـظم قـد أقـتصـر في الأعـم الأغلب علـى
الـنــســاء دون الــرجــال، وهــو مـن الأشعــار
النـسائية المعبـرة عن لواعج الحب وهموم
الحـيــاة، لـــذلك لا أجــد قــصــوراً في هــذه
الـتــسـمـيـــة، ولعـلهــا مـن أقــرب الأسـمــاء
وأصـحـهــــــا ولـعـل الإجــمــــــاع عـلــــــى هــــــذه

التسمية دليل على صحتها .    
8-الغناء:

وفي بغــــداد أطلـق علـيـه )الغـنـــاء( وهـــذه
التسـمية لهـا ما يبـررها لأن الـدارمي من
أكثر الـفنون الـشعريـة الشعـبية صـلاحيةً
لـلغـنــاء لجـمـــال معــانـيـه وسهــولـــة أدائه
وبــســـاطـــة ألفـــاظه وطـــواعـيــته لمخـتـلف
الألحــان فهــو يـصـلح للأغــاني الـســريعــة
وللمقـامـات وأغـانـي المنـاسبـات الـشعـبيـة،
ولـعل هـــــذه الأســبـــــاب جـعلــت مــنه فــنـــــا
شـهــيـــــــرا بــين فــنـــــــون الأدب الـــــشـعــبــي،
وخـاصيتـه الغنائـية جعلـته اسماً لـلغناء.

           9-غنا البنات:
وقــد سـمــاه )سـيـمــون جــرجـي( في كـتــابه
)الــــشعــــر الــــشعــبــي المغــنــــى في الـــشــــرق
العــربـي(-غنــا الـبنــات- وقــد أعـتبــره من

أغاني العمل وأورد نماذج منه.
10-أغنية الحب:

وأطلق علـيه البـاحـث عبـد الأميـر جعفـر
ــــوريــــة في في كــتـــــابه )الأغــنــيـــــة الفــــولــكل
العراق( -أغنية الحب- وقد أعتبر معاني
هــذا الفـن مقـتـصــرة علــى الحـب وحــده
وهـو على خـطأ في ذلـك إذ عالج الـدارمي
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أخــذ مـن البـنت مــأخــذه .فــأخــذت تــرثي
والدتهـا وتذكـر مناقـبها وتـخاطب ديـارها

بقولها مثلا :
ـــون              عـين تــصـــد يـــا دار أمــي أشل

ليـــچ
ولا تحله عنـدي الـدار            من عگب

عينــچ
وأخــذت تكــرر )يــا دار أمي ( واشـتهــر أمــر
الفــتـــــاة بــين الــنـــــاس وشــــــاع  في القـــــرى
المجــاورة ونظــراً لصـدق شعـورهــا وجمـال
تعبيرهـا وما فيـه من السلاسة والـسهولة
انــدفع النــاس لتـرديـده وتـقليــده والنـظم
على غـراره فتـوسعوا فـيه بإضـافة معـاني
وأخـيلــة جــديــدة فــذاع وشــاع وانـتــشــر في
أغلـب المـنــاطق وهــذا أمــر كـثـيــر الحــدوث
ولعلـه من أقـرب الـتعــاليـل لتـسـميـة هـذا

الفن. 
2-الموشح والتو شيح

وقــد أطـلق علـيه الأسـتــاذ عـبــد الــوهــاب
بلال اسـم التــو شيح أو نـظم الـبنـات قـال
)ومن الغناء الشعبي المتداول على ألسنة
الـنــاس غـنــاء يقــال له )الـتــوشـيح( وهــو
ينظم علـى بحر مـن بحور الـشعر يـسمى
البـسيط ويـسمى نـظم البنـات أيضا( وفي
مــدينـة الـنجف الأشـرف يـسمـى )المـوشح
أو التوشـيح ( وسبب تسميتـه بالموشح هو
أن مدينة النجف من المـدن العلمية التي
ـــالـكـثـيـــر مـن أزدهـــر فــيهـــا الأدب وتـعج ب
الأدبــاء والــشعــراء وغــالـبيــة سكــانهــا من
ذوي الإطلاع الــواسع علــى الأدب العــربي
لاخـــتـلاطـهـــم بـــــــــرجـــــــــال الـعـلـــم والأدب
وارتيـادهم لمجالسهم ومنتـدياتهم الأدبية
واستمـاعهم لـروائع الأدب العـربي لـذلك
اعـتـبــروا هــذا الفـن مـلحقــا بــالمــوشحــات
وقل أن يخلـو ديوان شـاعر منـهم من عدة
مــوشحــات نــظمـت علــى غــرار المــوشحــات
الأنـــــدلـــســيـــــة والـــــدارس لــتــــــاريخ الأدب
ألـنجفـي في عصـوره المخـتلفـة يجـد آلاف
المـــوشحــات ولـعل الــسـيــد ألحـبــوبـي مـن
اشهر شعـراء الموشـحات في أدبنـا الحديث
. ولمن يحــاول الاستــزادة عن تـاريخ الأدب
ألـنـجفـي أن يــطـــالع مـــوســـوعـــة الــشــيخ

الكبير علي الخاقاني )شعراء الغري (.
4النثر الشعبي:

وأسـمــاه الأسـتــاذ عـــودة محـمــد عــطـيــة
)الـنـثــر الــشعـبـي( ولا أتفـق معه في هــذه
التسمية لأن النثر هو الكلام الخالي من
الـوزن والقـافيـة وهـذا النـوع من الأدب له
أوزانه وقوافـيه لذا لا يجوز إطلاق )النثر

الشعبي ( عليه.
* وفي الشوملي وأريـاف القادسيـة يسمى
)الـنثــر الــشعـبي ( ولا أرى سـببــا معقــولاً
لهــذه ألتــسمـيه لأن الــشعــر شعــر والـنثــر
نـثــر ولعل أوزان الــدارمـي وقــافـيـته خـيــر
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مــن يحــب في شعـــره،فــضلا عـن خــشـيـــة
الـــــشـعـــــــراء مــن الإشـــــــارة إلـــــــى أســمـــــــاء
الأحـــبـــــــــة،لمـــــــــا في ذلــك مـــن المحـــــــــاذيـــــــــر
الاجـتـمــاعـيــة والعــشــائــريــة،ومــا يـتــرتـب
حولها من مشـاكل تؤدي إلى ما لا تحمد

عقباه.
درامي

ه(وهنـاك احتمـال ضعيف أطـرحه بحـذر
ذلـك أنــي  مــن خلال تــتــبعــي لمــــا يـكــتــب
حوله في الصحف والمجلات وجدت بعض
الأخـطاء المـطبعيـة التي جـاء أسمه فيـها
)الــدرامـي( مـثـل مجلــة الـتــراث الــشعـبـي
وكتاب صـور عراقيـة ملونـة لمنصـور الحلو
وقــرأت عــابــرة لا أستــطيـع استــذكــارهــا .
أقول إن هـذا الخطـأ المطـبعي دفعنـي إلى
ألحـــوم حــــول كلـمـــة أجـنـبـيـــة أصــبحـت
معلمـاً لكل مـا يـتصل بـالفنـون الكتـابيـة
التـي تنــاولت الـقصـة والمـســرحيــة فيقـال
)فـلـــم درامـــي( أو )قـــــصــــــــــة درامـــيــــــــــة(أو
)مــســرحـيــة درامـيــة( والــدرامـي تعــريـبه
)فـــاجـع( أي القــصــــة المفـجعـــة أو الـفلـم
المفـجع وغــيــــرهــــا أ فـلا يجـــــوز أن بعــض
الـرحالة الأجـانب عند طوافـهم في مدننا
وقــرانــا قــد أستـمع إلــى نمــاذج منـه عنــد
لقـاءه بـالـريفـيين وأشــار إليهـا في حــديثه
علــــــى انه )درامــي( أي فـــــاجـع أو مفـجع
فــرسخت الـكلمـة في أذهــانهم وتـداولـوهـا
وانـتشـرت بيـنهم بعـد قلبهـا إلـى )دارمي(
على عـادتهم قي تحـوير الكلـم الأجنبي .
لـعل ذلـك رأي غـيـــر نـــاضـج يحـتـــاج إلـــى

دراسة.      
و( وهـنــاك رأي آخــر ظهــر لـي مـن خلال
استقــرائي لـنصـوص كـثيــرة من الــدارمي
فقــد لاحـظـت ان الـطـــابع الغــالـب علــى
الــدارمي هــو الـطــابع الحــزين المـعبــر عن
أشكــال شتــى من إمـارات الحــزن  والقهـر
والهمـوم الاجـتمـاعيــة والنفـسيـة .والـدار
مي من أكثر الفنـون الشعرية  تعبيراً عن
هـذا الجــانب المـأســاوي في حيـاة الإنـسـان
لــذلك رأيـت ان بــدايــاته لـم تكـن تعـبـيــراً
عـن الحـب والغــرام بل كــانـت تعـبـيــراً عـن
أحزان فـتاة فجعت بـوالدتهـا في حادث ما
فـسلخت نفسها عن مجـتمعها وانصرفت
للتعبير عن مشاعرها حيال هذا الحادث
المـؤلـم . لان فقـد ألام بــالنــسبــة  لابنـتهـا
يعـنـي في جـــوهــــره فقـــدان ذلـك الــصـــدر
الـدافيء والقلب الحـنون والأذن الـسامـعة
لآلام الـبنت وأشجـانهـا .واللسـان  ألمنـافح
عنـها في حيـاتها .والمـوجه لها في طـريقها
الطـويل . والأمــان والملجــأ عنـد الحـاجـة
.وهي المعين الـذي لا ينضب من الحنان .
وصـــدق العـــاطفــة . ولـطــافــة الــشعــور .
وعمق المـشـاركـة الـوجــدانيـة في الـتصـدي
لمتطلبـات الحياة . .لـذلك فأن هـذا الأمر
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نسبة إلى قصيدة الأعشى :-
يا دار مية بالعليـاء فالسند            أقوت

وطال عليها سالف الأبد
فشاعر الدارمي أخـذ يكرر )يا دار مية ...
يـا دار ميـة ( حتـى أصـبحت هـذه الجملـة
اســـمـــــــــا دالا عـلـــــــــى هـــــــــذا الـــنـــــــــوع مـــن
الــشعــر.ويبــدو الافـتعــال واضحــا في هــذا
القــــول والــضـعف في هــــذا الــتـعلــيل لان
الــدارمـي كمــا أشــرت إلــى ذلك مــراراً من
الـفنــون النـســائيــة أو التـي يغلـب علـيهــا
الــطــــابع الـنــســــوي فلا يمـكــن لفـتـــاة ان
تتغــزل بفتـاة . هـذا أولا . وثــانيـا ان هـذا
الفن تعـاطـاه أنـاس لـيسـوا علـى مـستـوى
عــالٍ مـن الـتحـصـيل الـثقــافي لـيــطلعــوا
على الشعـر العربي ويتـأثروا به ويجعلوه

علما لفن من فنونهم .
ب(ويقـول آخرون إن ألدار مـي مأخوذ من
) الدرم ( أو )ألدردمة ( وهي كلمة شعبية
تـطلق علـى الـشـخص إذا انـفعل من قـول
أو عمل مـا، وتفـوه بـكلمــات غيـر واضحـة
وسـريعـة، فيقـال فلان )يـدر دم( أي تتـابع
كلمــاته غيـر مفهـومـة. وهــذا رأي لايمكن
الـركــون إليه لأن طـريقـة تـرديـد الـدارمي
تتـسم بـالتـأني في نـطق الكلمـة والتـأكيـد

على جرسها ليبرز المعنى جلياً واضحاً.

بنو دارم والتسمية
ج(-ومنهـم من يقـول إنـه سمي بـالـدارمي
نــسـبــة إلــى عــشـيــرة بـنـي دارم لــذيــوعه و
أنــتـــشـــــاره بــيــنهــم وهــي مــن العـــشـــــائـــــر
الجنــوبيــة، ولهــا امتــداد تــأريـخي طــويل
وردت، أســمـــــاء أعلام مــنهــــا في الــتـــــأريخ
الـعربـي . وتصح الـنسـبة لـو حصـل لديـنا
مصدر موثـوق يتضمن تأكـيد ابتكاره من
قـبلهـم، ولعل هـذا الــرأي من أقـرب الآراء
الأخـرى إلــى الصحـة، لـوجـود مـثيلات له
في الـشعـر الـشعـبي، والكـثيـر من الألحـان
والفـنـــون الـــشعـــريـــة نــسـبـت إلـــى مـــدن
وعـشـائـر وأشخــاص من ذلـك )الحيـاوي(
نسبـة إلى )الحي( و)المجراوي( نـسبة إلى
)المجر( و)الـصبي( نـسبـة إلى )الـصابـئة(
و)الـزهيـري(نـسبـة إلـى )الـزهيـرات( وهي
من عشـائر لواء ديـالى، و)الغافلـي) نسبة
إلــى الملا )غــافل( و)الجـادري) نــسبـة إلـى

شخص اسمه )جادر(    
د(وهـنــاك مـن يــزعـم أن سـبـب تــسـمـيــته
بــالــدارمـي:أن أول مـن نــظـم فـيه شــاعــر
خــاطـب حـبـيـبـته المــسـمــاة )مـي(مـنــاجـيــا
دارهــا بقــوله)يــا دار مي( ،وهــذا احـتمــال
ضعــيف جــــدا لا يــصــمــــد أمــــام المــنــطق
والتعليل، لـدور وجود فتاة بهذا الاسم في
الأريـــاف العـــراقـيـــة، ولعـــدم وجـــود نــص
يــشـيــر صــراحــة لهــذا الاسـم،ولـم يــسـبق
لـشـاعــر من شعـراء الــدارمي أن ذكــر اسم
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